أكعمناءرع] علا أملماطهآ ,ااتلطهآ متمعوع الم [ججرقاء)1-/] ززعيو نخاء مكزع ام عر ألمماعمعك-ىع وتللع دمعو بعادي اتهصدا تاتطصمج1 كلمو 
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1ماأممممل 
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أكعمناءمع] علا ملماطهآ ,ااتلطهآ مترعوع الم [ججرقاء)1-/7] ززعيو نناء مكزع ام عر لمماعمعك-ىع وتللع دمعو بعادي اتهصدا تاتطصمج1 امو 


اوقلع ة عد انر رصرز الوب | فاضا لان الوإعبرزاع كال 
ش 0 0 2 
ْ علو الى يعارن يدانا سيد اولاز لوا عدا برع ور لولم زر 0 
8 او دبالا ضايع لق قلوالرناين ركيد و رسع لزلا اام 1 
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2 ,1247 طه لمق ا ع نمطم سرع ناك 


71 


1مأمممملا 


نا امزال السعء احرن المي والثلام عابي ذا واد الطامن ٠‏ رمثت 
نناستضح مين الامام العام الناضلع صدر لان ملع دوق السها والمتمل ارق ل روالطناً 
رجد اماه ار عزيزا لاسلام و اسيرع الصدل با الح متع ارالك لين بطل ننا ل' وش رفسم مرك لنا » 
عبن لس املاس وبح كلم اشر للك مسا ل إى سنا ت الت اا لاعين الزات ولاخيها 
3 ىالا والمن» ويف مزه الر لاق أنلييّت” .ا للجول' واستَومث مز يرال الىام لمق انان 
. رام القواب» ١‏ لينو ل ينا لصنات ء ما لست امل ل تقورا رز صليا شسار راك 
١‏ لان ذاء دلافيذانة واستبحث مزاكشي رب أل لحل ونا لوا شلنا انها لست وي الرات أبنا امسا 
بست فا إدضا فدكل في نولت لا نكر ومين لب اعدها عن الاق نما ران تجا أملة 
كنا بن اتدل هدعم مج دشان الع بن لاطا 
كن اها تون فلن بن مرتالى وحسن توفي عاو ترج #اكالت شطع ا لجل 
اليا ليس نايس اما اها ليت عن الذات فظ لاا لوكانت وين الزات لكان كينها عل 
كن كد جد عبن الحل و لزغ "الا رادة و هرذ للث ككن ذ مطل با ةلال 
ماء حفن الئل مير رلب الف داحم سل ذل وكذا بي خير ما وابفسساعر الل ! لضن 
"أن الحل لابقع يمن .ل موصن بن وكزا امن والارادة د مير ذكل والزاث تقال شنسبا فلس 
“شنا ترأعين النات داسسع اهيا ليت غيرها لا ن الخيرلط وها شرعا انا بانع لننسل 
.ند صا نانع لا من | نفصا ح| عل ذا نان ولا | ننصا لع بعضبا عن لبحض ثلا كر ل متهأ برة/ 
داما عانسسا ان النيريحسب اللض وا لوب والمشج هوالمننصل ا لمانا نت عله إدرطكسق 
عيدعشن درام دلايلون ف را ثرا غلريا يد ف كلمعا قاش اهلا لاخو الو ف ولا ينول 1 
الرأعطوالامنا ن خيش ةك غير لحشة حي امه الع لرخلك علم و71 اب الداد 
غيد زايد يصة ذه كزاحد د لابنز كل ليد بن و شكل و لد نه حي ورا الت ما راتبلا 
دا ل ذكل أكثمن انتم ْمل ان الو رحبا لله والورض والمج اذا قال ل المننفصل 


2 ,4800 50572 ترك رأوع تحط من 1 عونمم صر ناك 
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أكعصنءيع1 عن اغلطةآ بتاذاطهآ متسعع لالط [رسرقاع)/-61] مكارعيوتغ اف #سه عنم عرالمهاتع سعك-ىع وتلل عكسعو ارو اتهحصداً ,تاسمه عامو1 
و م : ل د ب 1 
َ الود ١‏ ااا موا لمر دي سلتا اليا ٍ! 
ا مسي كان هذا اشنا لجوازا زيلدة ماديا لام هنا مام دعتبا للف نما هذا الو بصيراطلاق 
لاوخ ات “شرعي ةك إالنا بف لعو عمل الام نبا ذ كد نا 
حتبق؛ شي فن رحبل بجا زا والمجا زا غلات الال مهن وكرنا وذخ مناغ نهنا التعث 
كلمن شأ لكش ناس امن سد اذه لزلا بجي موبود والح 
الؤلا سف لبريموجود والمماد باجا لرى لا تحزي جوهرلا ين شي :لافكا ولاهًا المي 0 ز 
مرحو لا ن اذب درق [اللذاوض ان يدر ن يعَرْئ الى لازي لسن تراه اصلاطا ا 
ولاق ألوض ولا الب اولايشزئ فا آنُ غتد ود مزه لز لازي لان نا 
4 امتراه فى غئ اليم اسلاداة ين انالا اال بلس الاضالياة . 
ويل ن جد سكالا لابزاء استداد لي سى من الجبا تيلزم ان يلون طو لجنم ويركخزه ل 
عرض [اوعقه أي تا ل عملي كنا اس لالتلا 
لانم فكا قالح قلشإد نا مضع و مما لصتس ترح الشهة يها ل التراء ل كاذبثبلات 
: | الشية تسق ئ]متراه | ولاعيرة | ؛بالكاذب ومناشهان بدي لبن كب لين والآقية . 
احسن واوثن نثه وسابّلا د يلزم! 507 :| المذرد ل كاعزاء ابعال امار 
دل للان يذ ام ذاضسا لز لال ءالو الح ئس و مي 
نتناهين لخ بُلترِيُ المهر و ء ونع اسكاكُ ذجل امعد ل يان فال تلتسصست ١.١‏ 
وافص لازنا ا ابل يلون لجزا وه كبا رازه لتضز ‏ دان 
اسان نكال نت عه ل لها رالحزد ل كاجزا ,المبل تاعسنت © تبط ل اللازكة . 
. * :7 هناما اردنا اياده ! ف هن الرسنا ل" وامزسر رش لعايين' 
واللنَ عا ترخات عر دعلا اها د كينل 
5 سر سبلم نامث اكيم لخ 0 3 


. 
م" 


07 


,4800 0572 كتترك ,زوع ممطم نغ 11 عونمم مزع 1ك 


73 


مما 


موعلا لأعالكاطة! ممعد5ط نال [مرواع»ا-!'!1] عأأرء 5-ه 'نأء!ةواكا-رع .7 


بسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم 
الحمد لله رب العالمين. والسلام على نبيّهِ محمّد وعلى”* آله وأصحابه الطاهرين. وبعدٌ: فقد 
استوضح منيّ الإمام العالم الفاضل صدر صُّدور* الأفاضل قُدوة العلماء والفضلاء أسوة 
النظار والفقهاء وحيد الملّت والدين عزيز الإسلام» والمسلمين الصدر بِأَْالِعَ منّع الله المسلمين 
بطول بقائه» وشرّفهم ببركة لقائه تحقيقٌ قول أهل السئه”* في ثلاث مسائل: في صفات الله تعالى 
نبا لا عين الذات ولا غيرهاء وني الاسم والمسمّى» وفي الجزء الذي لا يتجزى. فتلقيته بالقبول 
واستوهبت من الله تعالى إام الحقٌ, إنه”” ملهم الصواب.51 


المسئلة الأولى: في الصفات 
قال أهل السئة”*: صفات الله تعالى لا عين ذاته ولا غير ذاته. 

واستبعد هذا كثيرٌ من أهل العلم» وقالوا: سلّمنا أئّها ليست عين الذاتء أما أثّها ليست غيرها 
أيضًا فذلك غير معقول؛ لأن كل مفهومين ليس أحدهما نفس53 الآَر فهم| غيران. 

ومنع أهل السنّة كوه غيرين» واستدلّوا على دعواهم بوجوءء** وزيّفها الخصومة”, وما 
انقطع الكلام بينهم إلى زماننا هذا. 


47 أ-على. 

8 أ-صدور. 

9 أ+ الجاعة كثرهم الله. 
50 أ تعالى. 

51 جن: بالصواب. 

2 أ نعّمهم الله. 

53 أن:عين. 


55 1 ا خصم. 
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أكعمناءرع] علا ملماطهآ ,ااتلطهآ متمعوع الم [جرقاء)1-/] ززعيو نناء مكزع زم عبرأل ممع معك-ىع وتللع دمعو عاري اتهصدا تاتطصمه1 امو 


والحق ما ذكره أهل السئة ونحن نبيّنه بعون الله5” وحسن توفيقه على وجهٍ يتوضح به الحال» 
وينقطع القيل والقال. 

فقول :آكا انبالببيظ ضهن الذاث فظادة» الأنالر عات ضرق ذاض لكان كل منبنا فين الأكرء 
فيلزم أن يكون الوجود عين العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. لكنّ ذلك باطلٌ بالبداهة؛ لأن 
الوجود ما به يتحقق””* الشيىء, لا ما يُدرَك به الشيء» والعلم بعكس ذلك. وكذا في غيرهما. وأيضًا 
يحكم العقل بالضرورة أن العلم لا يقوم بنفسه؛ بل هو صفة نفسه. وكذا القدرة والإرادة وغير 
ذلك..والذات قائمة بنفسها فلبس فى منهاعين الذاث. 

و“أمًا أنّبا ليست غيرها» فلأن الغير لغةّ وعرفًا وشرعًا إِنّْ) يُطلّق على المنفصل» وصفات 
الله تعالى لا يمكن انفصالها عن ذاته تعالى» ولا انفصالٌ بعضها عن البعض. فلا تكون متغايرةً. 
وَإِنَّا قلنا: «إِنْ الغير بحسب اللّغة و العرف والشرع هو المنفصل)؛ لأنْ من قال مثلا: «ليس في 
كيسبي”* غير عشرة دراهم»؛ ولا يكون فيه زائدا عليها يصدّقه كل عاقل"* من أهل اللّغة والعرف 
والشرع"'» ولا يقول له: «أليس الواحدء والاثنان» وغير ذلك غير العشرة»؛ حتىّ لا تُجيئكه الشرع 
لو حلف عليه. وكذا لو قال: « ليس" في الدار غير زيد» يصدّقه كل واحد”. ولا يقول””: «أليس 
يده وشكله ولونه غيره»؛ وكذا لو قال: «مارأيت غير فلان». وأمثال ذلك كثية؛" من أن تحص" . 
فعُلم أن الغير بحسب اللّغة والعرف والشرع إِنّْا يقال على المنفصل. ولا شك ولا خلاف أن 
المعتبر ما يَشهد به اللّغة والعرف والشرع. فعُلم أن صفات الله تعالى ليست غيرها. 

وهذا قولٌ فصل لا مزيدَ عليه. وهو ليس في كتب الأوّلِين والآخرين. والحمد لله الذي 
هدانا"” وما كنا لنهتدي لولا"" أن هدانا الله. 


56 + تعالى. 
57 ج: ما يتحقق به. 
58 أ: كيستي. 
59 ج: فاعل. 
60 - والشرع. 
01 ج-ليس. 
62 أ:أحد. 

63 أ+له 

64 أنأكثر. 

65 أ:تحصى. 
66 أ+لمذا. 
7 ج:لو 


75 


1ماأممممل 


وحينئٍ نذكر ما قالوا فيه مع ما يرد عليهم» فنقول: المشهور بين أهل السنة في بيان هذا المّعى 
وجهان: 

أحدهما: تعريف الغيريّن؛ والثاني: الاحتراز عن القدماء. 

ما الأوّل فقالوا: الغيران هما الموجودان اللّذان يصِحّ وجود أحدهما مع عدم الآخر. 
فلزمهم؟" أن القديمإن سيل لا يكونان غيرين» فلا يكو نفي إله*' غير الله نفيا لقديم وى الله 
تعالى'" في قوله تعالى : لو كَانَ فيه آكَةَ إِلّا الله لَقَسَدََا4 [الأنييَاء /1١‏ 7؟] وقولنا: (لا إله إلا 
الله)؛ لأنْ «إلّا» ههنا بمعنى «الغير» عند الأكثر. وكذا في كل موضع وقع فيها " ذكر غير الله تعالى 
كقوله تعالى: هَل مِنْ حَالِتٍ غَبْرِ الله [القَاطِر 5/ ؟] 

وهذا فسادٌ عظيمٌ لا يخفى على أحدٍ. 

فإن قلتٌ: المراد أن الغيريْن هما اللّذان يمكن تصوّر أحدهما مع الذهول عن الآخَرء لا أن 
يكون أحدهما موجودًا دون الآخر. وحينئذٍ لا يرد شيء مما ذكرتم. 

قلثُ: حينئذٍ يلزم أن يكون"" صفات الله تعالى غير ذاته؛ إذ يمكن تصوّر الذات”" مع الذهول 
عن كلّ صفةٍ فُرضت و تصوّر بعض الصفات مع الذهول عن البعض. 

واستدلُوا على أنْ الغيرين 016 اشيم ويورد اعدضايم عنم الأخرور لهات قور 
يصحّ لم كان أحدهما غير الآحَرء إلا يلزم كون الشيء «مفانا لشيدتوهر شال كالر اح كاذ 
من العشرة: أي: الواحد الموصوف بأنّه من العشرة» واليد من زيدِ؛ لأن العشرة اسم يقع على 
مجموع فهو الأفراد فكان متناولًا كل؟" فردٍ مع أغياره:*" أي: مع التسعة» فلو كان الواحد الذي 
في العشرة غير العشرة لصار غير نفسه؛ لأنّه من العشرة فيكون فردًا مع أغياره.'" وكذا اسم زيدٍ 


69 ج: الله. 
0 أحتعلى. 
72 أن:تكون. 
38 أ تصوٌّر الذات. 
4 أ:لكل. 
75 ج: اعتباره. 
716 ج: اعتباره. 
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أكعمناءرع] علا أملماطهآ ,اتلطهآ متمعوع الم [جرقاء)1-/] ززعيو نناء مكزع زم عرللمماع معك-ىع وتللع دمعو بعادي اتهصدا تاتطصمه1 امو 


يقع عليه باعتبار هذه الأعضاء فكان متناولًا مجموعَ هذه الأعضاء. فإذا"" قيل: «يد زيدٍ غير زيد) 
كانت اليد غير نفسها. هذا ما قالوا وفساده في غاية الظهور؛ لأنّ قوله »فكان متناوٍلًا كلّ فردٍ مع 
أغياره«”" له معنيان: أحدهما: كل فردٍ موصوف بأنّه مع أغياره.؟" الثاني: كل فردٍ وأغياره مجموعًا 
حتّى يكون العشرة مجموع الأفراد. فان أراد به الأوّل ففيه فسادٌ من وجهين: الأوّل: لو كان اسم 
العشرة متناولّا لكل فردٍ موصوف بالمعيّة يلزم أن يكون”” العشرة مائة؛ إذ فى العشرة عشرة أفرادٍ 
موصوفة بالمعيّة كل منها غير الآخَر. الثاني: يلزم أن يكون الواحد من العشرة الذي'” هو فردٌ 
موصوف بالمعيّة عينَ العشرة مع أنهم في بيان أن الواحد ليس عينّ العشرة ولا غيرّه» وهذا تناقضٌ 
ظاهرٌء وحَالٌ بلا خلافيء. وإن أراد به الثانَ فلا نسلّم أن الواحد لو كان غيرَ العشرة يلزم أن 
يكون غير نفسه. وإِنَّما يلزم أن””* لو كان الواحد عيّن المجموع وليس كذلك بالضرورة. 

الوجه الثانى: وهو الاحتراز عن القدماء. قالوا: لو قلنا إن صفات الله تعالى أغياره", 
وصفات الله؛* لابدٌ وأن تكون قديمةً فيلزم القدماء وهو حال فنقول: إِنْها ليست غيّرها. ثمّ 
سلّموا أن صفات الله تعالى وإن لم تكن غير الذات لكنّها وراءً الذات. وفسّروا وراء الشيء با لا 
يكون مفهومه نفس مفهوم الشىء فعلى هذا يكون الوراء اعم من الغير.”* واعترضوا عليه بأنْ 
عدم قولكم بتغايرها لا يوجب عدم تغايرها. وأيضًا المحترّز قدم ذاتٍ آخر سوى الله تعالى لا 
قدمُ الصفات. وأيضًا سلّمتم'”* أن وراء الله تعالى قديمٌ قّ) الفرقٌ”* بين هذا وبين تسليم” قدم 
الغر؟ة» 


7 أ:وإذا. 
8 ج: اعتباره. 
09 ج: اعتباره. 
0 أ:تكون. 
3 أ-الذي. 
2 ج حأن. 


53 ج + وصفات الله. | ل - أغياره» [صح في ال هامش] 

84 + تعالى. 

85 ل - وفشّروا وراء الشيء با لا يكون مفهومه مفهوم الشيء فعلى هذا يكون الوراء اعم من الغير» [صح في ال هامش ] 
6 أ- وأيضًا سلّمتم. 

7 أ:يفرق. 

58 ج30 تسليم. 

9 أ والله أعلم. 
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1ماأممممل 


المسئلة الثانية: [ الاسم و المسمّى ] 
قال أهل السئة'*: الاسم عين المسمّى.'١‏ وخالفهم - جميع الأمم من أهل اللغة» وغيرهم. وإثبات 
هذا المعنى" في غاية الصعوبة لمخالفته الظاهرٌ. ونحن نذكر ما مس سَنِح لنا من فيض رحمة الله تعالى» 
فنقول: المراد بقولنا «الاسم عين المسمّى' أنه في الشرع كذلك, لا بحسب اللغة. وذلك؛ لأنّه ورد 
في عدّة مواضعَ من كلام رب العزّة إطلاق الاسم وإرادة المسمّى» وهذا دليلٌ على أن الاسم في 
الشرع هو المسمّى؛ لأن هذا لو جرد النظرٌ اليه يَغلب على الظنّ أن الاسم هو المسمّىء ولا معنى 
الدليل” إِلّا هذا على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة. 

ما أنه ورد في عدّة مواضمٌ إطلاق الاسم وإرادة المسمّى فلا جاء من قوله تعالى: لما تَعْبْدُونَ 
من دونه إل أْسْنَاءَ© [يوسف ]:./١١‏ والمعبود أنَّا هو المسمّى؛ ولا ورد من قوله تعالى: #سَبّح 
اسْمَ رَبك [الأعلى ]١/41‏ والمسيّم؟" نا هو الربٌء لا غير؛ ولقوله تعالى: #تَبَارَكٌ اسم َك 
[الرحمن ه78/5] وتَمَارَكَ) بمعنى ١بَارَكَ)»‏ والمتبارك هو الربّ؛ لقوله تعالى: #تَمَارَكَ الله [المؤمنون 
4 ا و #إتَبَارَكُ الّنِي بيده و الملّك 4 [الملك 310/ .]١‏ فقد تمد 15 الدليل الشرعيٌ عل 11 أن الاسم 
و الخ قر ]تسا فإة كلك نعذا بغار لقوق ” تعالل” لقلٍ اذعُوا لله أ اذعُوا الحم ا 
مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسَْاءٌ الْحُسْنَى #4 [الإسراء 10/ ]1٠١‏ عل الأسماء متعدّدة والتعدّد في الذات محالٌ؛"" 
ولقوله عليه السلام: (إن لله تعالى تسمًا و تسعين اسًّ"' من أحصاها دخل الجحنةً) ' “والكتروى 


0 أ كثرهم الله 

01 جأ + اى مفهوم لفظ الاسم عين مفهوم لفظ المسمّى. 
2 ج: هذه المذعى. 

3 أ:للدليل. 

4 أ والمسبّح. 

5 أ:يحقق. 

6 أ-على. 

07 أ:بقوله. 


8 ج - هذا معارض لقوله تعالى: # قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحمْنَأَيّامَاتَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَءُ الْحُسْنَى # جعل الأساء متعدّدة 
والتعدّد في الذات محال. 
59 ج: تسعة و تسعين أسماء. 


100 صحيح البخاري» شروط» 18. 
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أكعمناءرع] علا ملماطهآ ,ااتلطهآ متمعوع الم [ججرقاء)1-/] ززعيو نناء مكزع زم عر ألمماعمعك-ىع وتللع دمعو بعادي اتهصدا تاتطصمه1 امو 


الذات حال قلُ:١١‏ هذا لا يضرّنا مجواز أن يكون المراد بالاسم ههنا ما هو بحسب اللغة قل 
هذا الوجه يصير إطلاق الاسم في القسمين: حقيقةٌ في الأوّل حقيقةٌ شرعيّةٌ وفي الثاني لُعْويّةٌ فمن 
لم يجعل الاسم فيها ذكرنا حقيقةٌ شرعيَّةٌ فقد جعله مجاراء والمجارٌ على خلاف الأصل. فا ذكرنا 
أولى. هذا غاية هذا البحث. 


المسئلة الثالثة: [فى الجزء الذى لا يتجرّى] 
قال أهل السئة: الجزء الذي لا يتجزّى موجودٌء وقالت الفلاسفة: ليس بموجود. والمراد بالجزء 
الذي لا يتجرّى: جوهرٌ لا ينقسم لا فكًا ولا وهمًا. والحنٌّ أَنّه موجوةٌ؛ لأنَّ الجسم بالتجزئة لا 
يخلو”' من أن يننهي إلى جزءٍ ليس" له امتدادٌ أصلًا لا ني الطول ولا ني العرض ولا في العُمق؛ 
أو لا ينتهيّ. فإن انتهى فقد وجد الجزء الذي لا يتجزّى؛ لأن ما لا يكون؟'' له امتدادٌ في شيءِ من 
الجهات لا ينقسم أصلا؛ وإن لم ينته إلى ما لا امتداد له؛ بل ينقسم إلى غير النهاية ويكون لكل جزءٍ 
من تلك الأجزاء امتدادٌ في شِيءِ من الجهات يلزم أن يكون طول جسم صغيرٍ كخردلةٍ مثلًا*'' أو 
عرضه أو عمقه غير متناو. وكل أحد''' يعلم أنّه ليس كذلك. 

فإن قلتٌ: سلّمنا أنَّ ما لا امتدادَ له لا ينقسم فكَّاء أمًا لم قلت أنّهِ لا ينقسم وهمًا؟ 

قلتُ: توهّم القسمة فيه| لا امتدادَ له كاذبٌ؛ لأنَّ القسمة تقتضي امتدادًا ولا عِبرةً بالكاذب. 
وهذا برهان بديعٌ ليس في كتب الأوّلين والآخرين أحسن و أوثق منه. 

وما قيل: انه يلزم أن يكون أجزاء اخردلة كأجزاء الجبل» وهو محال دعوى بلا دليل؛ لأنّ 
مذهب الخصم أنْ انقسام الخردلة ا 0 انقسام الجبل في العدة؛ بناءَ على كوخى) غيّر متناهيين» 


1 أج + قلت: هذا محقق لمذهبنا؛ لأنّ المراد بالأساء هاهنا الصفات؛ لأنْ معاني تلك الألفاظ مرادة قطعا والأساء لا 
يراعى فيها المعاني فقد أريد بالاسم هاهنا المسمّى وهو المدّعى؛ ولئن سلّمنا أنه ما أراد المسمّى لكن. 

2 ج - ف] ذكرنا. 

103 ج: وليس. 

4 ج - له امتدادٌ أصلاً لاني الطول ولا في العرض ولا في العٌمق؛ أو لا ينتهيّ. فإن انتهى فقد وٌجد الجزء الذي لا يتجزّى؛ 
لآن ما لا يكون. 

5 أ-مثلا. 

106 ج: واحد. 

7 ج: أن. 
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مما 


2 


فحينئلٍ يلتزمه الخصمء ويمنع | ستحالئة» فعل المستدل بياثه.؟ 
هذاما أردنا إيراده في هذه الرسالة. 


ولكند ةرب العالة 5 


8 أ+ فإن قلت استحالته واضحة لأنْ ما يكون بقدر الخردلة من أجزاء الجبل يكون أجزاءه كأجزاء الخردلة ضرورة 
والباقي أضعافا مضاعفة فيمتنع أن يكون أجزاء الخردلة كأجزاء الجبل قلت حينئذ تبطل الملازمة. 
9 أ+ والصلاة على سيّد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّم تسليها دائياً كثيّرا إلى يوم الدين. 
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